
 تميزت تجربة التشــــكيلي الســــكندري 
عصمت داوستاشــــي (78 عاما) على مدار 
ســــنوات طويلــــة، بالقدرة علــــى المراوغة 
واســــتيعاب مدركات ومفاهيم غير مألوفة 

وقيم جمالية ليست سائدة.
قدّم الفنــــان في مجــــال البورتريهات 
إســــهامات بــــارزة، حــــرّرت اللقطــــات من 
ثباتها وســــكونها، وأطلقتها في فضاءات 
تعبيرية دينامية، لتفيض الوجوه ببراكين 
الفيزيائيــــة  الكتــــل  ولتشــــفّ  انفعاليــــة، 
والخلايا الحســــية عن فيوضــــات داخلية 
وأمزجة نفســــية وكأنها بوصلات جينية 
ونوافذ مفتوحة على التقلبات والتغيرات 

والاحتمالات المتنوعة.
يراهــــن الفنــــان عصمت داوستاشــــي 
على المعانــــي الكامنــــة، والأفــــكار بعيدة 
المنال، الغائرة تحت الأســــطح، فالصورة 
هــــي طاقة، ووهج، وحالة طقســــية كاملة، 
وارتحال غيــــر آمن في طبقــــات الفوران، 
وخلخلــــة للتراتبيــــة الزمنيــــة المنطقيــــة، 
بجانب إعادة صياغة العلاقة بين الأضواء 
والظــــلال، وفق تقنيات حساســــة، ورؤية 

جمالية بالغة الخصوصية.
يســــعى الفــــن إلــــى محاولــــة ارتياد 
مســــالك غير مطروقة والاضطلاع بأدوار 
طليعيــــة، متفاعلا مــــع مؤشــــرات واقعه 
المحلي والإنســــاني والكوني، ومســــتبقا 
حركــــة الأرض أحيانــــا عبــــر التجليــــات 
والتخييــــلات الجامحــــة، القائمــــة علــــى 

الحدس والاستبطان والنظرة الثاقبة.

ماذا يمكــــن أن يفعل الفن حال تجوّله 
عبر الأزمنة، مــــن الماضي إلى الحاضر ثم 
صوب المســــتقبل، وعند أي توقيت يطلق 
هُ عندما يضع يده  أجراسه؟ وأين مُســــتَقَرُّ

على أزمــــات ومآس كبرى تلوح في الأفق، 
وهل يبادر باقتراح حلول أيضا، أم يكتفي 

بالقراءة المتعمقة وطرح التساؤلات؟

لوحة كل يوم 

أبــــرزت لوحات عصمت داوستاشــــي 
خلال الشــــهور الأربعة الأخيــــرة كيف أن 
الكــــوارث تغيّر العالم، وأثبتت أن الفن قد 
يتوقع الخطر وهو بذرة صغيرة، ثم يقف 

مشدوها أمامه وهو شجرة شامخة.
يشــــير الفنان إلــــى أن تجربته الفنية 
”لوحة كل يــــوم“، التي انطلقــــت من تلقاء 
ذاتهــــا مع مطلــــع العام الحالــــي، هي في 
حقيقة الأمر بأوامر من الملك كورونا الذي 
غيّــــر نظام الحياة تمامــــا، معلنا بدء زمن 

”الكرنتينا“ (الحجر الصحي).
قال لـ“العرب“، إنه لم يرســــم في العام 
الماضــــي إلا لوحة واحدة لوجهه ”سِــــلْف 
بورتريــــه“، حيث كان مريضــــا، ولم يدخل 
مرســــمه طوال عام كامل، رغم وجود ثلاثة 

معارض استعادية لأعماله في القاهرة.
وأضاف ”يبدو أنني كنت أشــــعر بأن 
عــــام 2019 ســــينتهي بكارثــــة، وهي التي 
حدثت بانتشار فايروس كورونا ليغير كل 
موازين الحياة، وفي طبيعتي الشخصية 
القدرة على استشــــعار ما سيحدث، سواء 
كان طيبا أو تعيســــا، جميــــلا أو كارثيا، 
وغالبــــا ما أســــجل هــــذا فــــي لوحاتي أو 

كتاباتي“.
قــــرر داوستاشــــي أن يبدأ في رســــم 
”لوحــــة كل يوم“ مع مطلــــع العام الجاري، 
وفق حالتــــه المزاجية والفنية في كل ليلة، 
ورسم المجموعة الأولى بعنوان ”الشيطان 
قادم“، وهي ”لوحات استشــــفافية للوباء 
الــــذي استشــــرى فــــي العالــــم بقــــوة في 
منتصــــف فبرايــــر تقريبــــا“. وأوضح أن 
الشيطان بقرون هو فايروس كورونا الذي 

رســــمه قبل أن تتعاظم أخباره وتستفحل 
خطورتــــه كمــــارد قاتل مســــؤول عن هذه 
الكارثة التي غيرت العالم، وستدخله إلى 

مرحلة فارقة لاحقا.
الشــــيطانية  الفــــن  إرهاصــــات  بعــــد 
هذه، وتوطد أقــــدام الوباء في الكون عبر 
سلســــلة من الوفيات والإصابات والأرقام 
المفجعة والتمثلات والإجراءات الصارمة، 
اســــتكمل داوستاشــــي أعماله بمجموعته 
تضــــرب  الســــوداء  ”الجائحــــة  الثانيــــة 
الجميلات“، وهــــي مجموعة من اللوحات 
بالحبر الأســــود والأحمــــر والأبيض على 
الورق، اســــتقصى فيها انعكاسات الأزمة 
على الوجوه والأجســــاد النســــوية، وفق 
منظــــور الفنان في فــــن البورتريه، القائم 
على الاستبطان النفســــي، وتتبع خارطة 
الشــــخصية المصريــــة عبــــر التاريخ، من 
حيث الملامح والسمات والجذور ومفاتيح 

الهوية.

هواجس وتساؤلات

علــــق الفنــــان عصمــــت داوستاشــــي 
حبــــال  علــــى  كلهــــا  الأخيــــرة  تجربتــــه 
التســــاؤلات، والرغبة في طرح هواجســــه 
ومخاوفه وتناقضاته على المتلقي بشــــكل 
مباشر من خلال المشاركة الافتراضية في 

صفحات السوشيال ميديا.
وأشــــار إلى أنه رسم، ولا يزال يرسم، 
كل يوم لوحة، لــــم يقدم معرضا بعد، لكنه 
حريص على إشــــراك جمهور الفيســــبوك 
فــــي مــــا يفعله، ويســــجل زمــــن الكورونا 
وتعقيداتــــه دون أن يفكــــر فــــي طــــرح أي 
حلول، ويكتفي بتسجيل مشاعر إنسانية 
حــــول حــــدث كونــــي هــــو أول ضحايــــاه 
أول  فمــــن  الســــن)  (بحكــــم  المفترضــــين 
المعلومــــات أن الوباء يصيب كبار الســــن 
المرضى، كأنه سمع حكما بإعدامه، لكن يد 

الفن تعمل بحماس وجد. مع استشــــراف 
لوحات عصمــــت داوستاشــــي حول زمن 
الكورونا مستجدات الأحداث بصريّا، فإن 
إحســــاس الفنان بالمســــؤولية يبدو دائما 
دافعــــا نحو الأمــــل والتفاؤل، فتحســــس 
يســــتدعي  جماليّــــا  الكارثيــــة  الأخطــــار 
التعويل على الجمــــال ذاته كوقود حيوي 
للصمــــود والمقاومة والتضافر الإنســــاني 
أمــــام عصف المحنــــة. ولفت إلــــى أن للفن 
دورا ســــحريا فــــي هذا الصــــدد، وربما لا 

يستشعر عامة الناس ما يبادر به الفنان، 
فالإبداع مجموعة رسائل معبرة عن تفاعل 
الإنســــان مع واقعه، منــــذ كان يعيش في 
الكهــــف خائفا من الحيوانات المفترســــة، 
وصولا إلــــى المحبس الحالــــي في كهوف 
منازلنــــا خوفا من المرض ومــــن المجهول 

المفترس.
ورأى أن الاســــتباق روح الفن المجدد، 
هذا الاســــتباق مثلما أنه في قراءة الطالع 
الســــيء، فإنــــه معبر إنســــاني نحو الأمل 

والنجاة من خلال الإبداع الذي يستبشــــر 
خيرا بتخطي الأزمة الحالية.

”أثــــق بتجلياتــــي  وأكــــد لـ“العــــرب“ 
وخيالاتــــي إلــــى أبعــــد الحــــدود، ومع أن 
الاستباق قادني إلى الرعب، فإن حمد الله 
والتمسك بروح التفاؤل ومواصلة العطاء 
الفني لنشــــر الجمــــال والمتعة والدهشــــة 
هي شــــواهد زوال هــــذه الأزمــــة وإزاحة 
هذا الشــــيطان المقيت، الذي ودّعته بلوحة 

عنوانها: مع السلامة“.

الجائحة تضرب وجوه الجميلات.. والشيطان قادم
الفنان التشكيلي المصري عصمت داوستاشي: الكوارث تغير العالم والفن يتوقع الخطر

شريف الشافعي
كاتب مصري

الولوج بالحبر والخطوط الصارمة إلى جوانيات العمق وطبقات الاستشعار البعيدة

الإحساس باقتراب الشيطان وهو لا يزال بعيدا

أثق بتجلياتي وخيالاتي إلى 

أبعد الحدود، ومع أن الاستباق 

قادني إلى الرعب، فإن حمد 

الله والتمسك بروح التفاؤل 

ومواصلة العطاء الفني هي 

شواهد زوال هذه الأزمة وإزاحة 

هذا الشيطان المقيت

عصمت داوستاشي
�

لم يستســــــلم التشــــــكيلي المخضرم 
عصمت داوستاشــــــي لهجمة الوباء 
من حوله، وإنما حرّكه الإحســــــاس 
ــــــذ وقــــــت مبكر،  ــــــا من بالخطــــــر فنيّ
حتى قبل انتشــــــار فايروس كورونا 
المســــــتجد على هــــــذا النحو، فكانت 
رســــــوماته ”لوحة كل يوم“ مشحونة 
مع مطلع العــــــام الجاري بحمولات 
بصرية وشــــــعورية فيها الكثير من 
ــــــلات الأزمة التي تمددت وطالت  تمث
البشــــــرية كلها، بداية من مجموعته 
”الشــــــيطان قادم“ في يناير الماضي، 
مجموعاته  أحــــــدث  ــــــى  إل وصــــــولا 
قبل  ”الجائحة تضــــــرب الجميلات“ 

أيام قليلة.

ي ع ي ر ين و يجر ن بإ ع ى لر و ي إ بر إ ي ي ورو يروس و رون ب ن وربمريي ي ري ور عوي ه و ل

تشكيل
الأحد 2020/04/26 
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